
 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة                                          المجلة التاريخية الجزائرية          
Issn:2572-0023 

 
 Alain Savaryسفاري  الآخرين ألانالمقاومة الجزائرية في كتابات 

 والثورة الجزائرية نموذجا
 

 186صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

 
 .د/عبد الكريم الماجريأ                                                                          

 -تونس- منوبةجامعة                                                                       
 

 المقدمة:
نريـــــــدها،  ـــــــن البـــــــاحثون ، والبســـــــالةبمـــــــا ان الثـــــــورة الجزائريـــــــة أضـــــــحت نموذجـــــــا في التضـــــــحية 

العـــــــرب، ان تكــــــــون نموذجـــــــا في البحــــــــث العلمـــــــي. فــــــــلا لــــــــوم علـــــــى بعــــــــض البـــــــاحثين الأوائــــــــل الــــــــذين 
عاصـــــــروا هـــــــذه الثـــــــورة وعايشـــــــوا جـــــــرائم القتـــــــل والتنكيـــــــل والإبـــــــادة الجماعيـــــــة والتشـــــــريد، فغلـــــــب علـــــــى 

ـــــــــبوا، وحشـــــــــروا أعـــــــــداء الثـــــــــورة في ســـــــــلة واحـــــــــ دة مـــــــــع إنتـــــــــاجهم الفكـــــــــري الحمـــــــــاس، وعممـــــــــوا ولم ينس 
 مناصريها.

وان، بعــــــد ســــــتين ســـــــنة مــــــن انــــــدلاع الثــــــورة، وأكثـــــــر مــــــن خمســــــين ســــــنة علـــــــى  وقــــــد آن الا
ـــــورة قـــــراءة رصـــــينة قوامهـــــا المـــــنهج العلمـــــي والمقاربـــــة الموضـــــوعية  اســـــتقلال الجزائـــــر، لان تكـــــون قراءتنـــــا للث

المحليـــــة  اتهاوتـــــداعيخصوصـــــياتها، ، و أحـــــداثهاتطـــــور العميقـــــة والمباشـــــرة و  أســـــبابهاهـــــم حـــــتي نـــــتمكن مـــــن ف
 أو 1غـــــــيرهم، يمينيـــــــين أوعربـــــــا  أو، ســـــــواء كـــــــانوا فرنســـــــيين أصـــــــدقائها وإنصـــــــافوالدوليـــــــة،  والإقليميـــــــة
ـــــد 2يســـــاريين ـــــة لا تفي ـــــد مـــــن كـــــان عـــــدوا لهـــــا ومناصـــــرا  للاســـــتعمار دون أن نصـــــدر أحكامـــــا  قيمي ، وتحدي

 البحث العلمي في شيء.

                                                           
راجع، د. حسين رئيس، "الفيلسوف الفرنسي ريمون آرون والثورة الجزائرية من خلال كتابه الاستقلال  Raymond Aronأمثال "ريمون آرون" 1-

 .160-149، ضمن 1913، العدد الثاني ماي المورووللجزائر"، 
وغيرهم، راجع د. ولد  Henri Alleg وهنري آلاق Francis Jeansonوفرانسي جونسون  Franz Fanonأمثال فرانز فانون -2

 .148-139، نفس المرجع، ص الجزائرية، الموروثوثورة التحرير  HenriAllegالعروسي، "المناضل الفرنسي هنري علاق 
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الفرنسية من الثورة الجزائرية وهي وفي هذا الإطار سأتعرض إلى موقف إحدى الشخصيات 
ك آلان سفاري ولوجي والمسار السياسي ونعني بذلشخصية معقدة من حيث النشأة والانتماء الإيدي

Alain Savary " "صاحب كتاب "الوطنية الجزائرية وعظمة فرنساNationalisme Algérien 

» et Grandeur Française.1 
الثــــــورة الجزائريــــــة؟ ومـــــاهي الحلــــــول المقترحــــــة لحــــــل فمـــــن يكــــــون آلان ســــــفاري؟ وكيـــــف قــــــارب 

 الأزمة وإنهاء الحرب الجزائرية؟
 آلان سفاري وكتابه "الوطنية الجزائرية وعظمة فرنسا" (1

اعتقــــــادا  منــــــا أنــــــه لا يمكــــــن لمؤلــــــف أن يكتــــــب عــــــن مســــــألة مــــــا دون أن يتــــــأثر بموقعــــــه مــــــن 
الأحـــــــداث الـــــــتي تطـــــــرق لهـــــــا بالبحـــــــث ومـــــــن الظرفيـــــــة التاريخيـــــــة الـــــــتي دون فيهـــــــا دراســـــــته وكـــــــذلك مـــــــن 
ـــــات الشخصـــــية القاعديـــــة  ـــــرز مكون ـــــا علـــــى أنفســـــنا الاقتصـــــار علـــــى ذكـــــر أب ـــــة، آلين ـــــه الإيديولوجي مرجعيت

ـــــا، علنـــــا نعـــــ ـــــة مـــــن خـــــلال كتابـــــة " لمؤلفن ـــــه للثـــــورة الجزائري ـــــة وعظمـــــة ي ونفهـــــم مقاربت ـــــة الجزائري الوطني
حـــــــرب الجزائـــــــر مازالـــــــت و  1960ونشـــــــره ســـــــنة  1959بتـــــــه أواخـــــــر " الـــــــذي انتهـــــــى مـــــــن كتافرنســـــــا
 متواصلة.

دراســــــته بتفــــــوق ســــــنة  وأنهــــــى، 1918ولــــــد بمدينــــــة الجزائــــــر ســــــنة  ،الأصــــــلفــــــالمؤلف فرنســــــي 
في  أدركلعلــــــه زيــــــة ضــــــمن كتيبــــــة المشــــــاة البحريــــــة، و القــــــوات النا صــــــفوف مقاومــــــة إلى وأنظــــــم، 1938

 تلك المرحلة من حياته معنى الاحتلال وكنه المقاومة.
(، ثم 1941-1943) SAINT Pierre et Maquelon منطقةعين حاكما على 

  1956نائبا بالبرلمان الفرنسي، ثم عين سنة  1951انتخب سنة ا في المجلس الاستشاري المؤقت، و عضو 
طلاع على خفايا تونس، مما مكنه من الاجية مكلف بمسألة المغرب الأقصى و كاتب دولة للشؤون الخار 

الطائرة التي كانت  انه استقال من هذا المنصب احتجاجا على اختطاف إلاالاستقلال السياسي للبلدين، 
، رافضا تدخل الجيش Guy Mollet. فقد آثر الاستقالة من حكومة قي مولي 2رقاقةتقل بن بلة و 

اكتسبها  إنسانيةمن قيم و  الإنسانوتسلطه على هيبة الدولة الفرنسية، ودفاعا عما يؤمن به من حقوق 
من انتمائه للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي استقال منه كذلك ليؤسس تراكية و الاش الإيديولوجيةمن 
تقديم ترشحه ضمن قائمة فرنسية على  1958قد عزم سنة بعد الحزب الاشتراكي المستقل. و  فيما

                                                           
1-Nationalisme Algérien et Grandeur Française, plon, Paris, 1960. 

 للمشاركة في مؤتمر السلم بموافقة فرنسا. 1956إلى تونس سنة تم اختطاف الطائرة التي كانت تقل بن بلة ورفاقه من المغرب الأقصى -2
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 إلىالاعتراف بحق الجزائريين في تقرير المصير، الا انه آثر العودة  إلىللانتخابات بالجزائر، تدعو  إسلامية
 " قدعدم المشاركة في هذه الانتخابات لما يعلمه من عادة تزييف نتائجها، علما بأن "آلان سفاريفرنسا و 

في عهد الرئيس  1984-1981تولى  وزارة التربية سنة الحزب الاشتراكي الفرنسي و  إلىانظم من جديد 
 .1988ميتران و توفي بباريس سنة 
نشير أي  Nationalisme Algérien et Grandeur Françaiseبالنسبة لكتابه 
والذي تبنى موقفا  1958وصول شارل ديغول للحكم سنة  أثرفي تدوينه ان آلان سفاري قد شرع 

حيث اعترف فيه لأول مرة بحق  1959سبتمبر  16ديدا من القضية الجزائرية تجسم في تصريح ج
. ومن جهة 1انفصال الجزائر عن فرنسا إلىذلك  أدىالشعب الجزائري في تقرير مصيره بنفسه حتى ولو 

عن التخلي  إلىأخرى فقد تزامن تأليف هذا الكتاب مع ظهور عدة أصوات يسارية وحتى يمينية تدعو 
 .2فكرة "الجزائر مقاطعة فرنسية"

اقــــــتراح  إلىهــــــذه التطــــــورات في الفكــــــر السياســــــي الفرنســــــي قــــــد قــــــادت المؤلــــــف  أنولا شــــــك 
حلــــــول جديــــــدة للقضــــــية الجزائريــــــة تضــــــمن للجزائــــــريين حقهــــــم في تقريــــــر المصــــــير وتحــــــافظ علــــــى عظمــــــة 

 محاور: أربعة إلىقسم المؤلف كتابه  فرنسا.
العميقـــــــة لانـــــــدلاع  الأســـــــبابأســـــــس القضـــــــية الجزائريـــــــة ومعطياتهـــــــا، حلـــــــل في هـــــــذا المحـــــــور  .1

ــــــتي ظهــــــرت  ــــــة في دور الجــــــيش  1954غــــــرة نــــــوفمبر  أثــــــرالثــــــورة والعوامــــــل الجديــــــدة ال والمتمثل
 واكتشاف البترول بالجزائر.

 .وأخطارهالصعوبات القائمة أمام الاندماج  .2
 صير.خصب القسم الثالث لضرورة الاعتراف بحق الم .3
وفي المحــــــور الرابــــــع تنــــــاول بالــــــدرس مــــــا اقترحــــــه مــــــن حــــــل للقضــــــية الجزائريــــــة واضــــــعا الخطــــــوط  .4

 عظمة فرنسا. إبرازالرئيسية له مع 
علـــــى رؤيـــــة آلان ســـــفاري الاشـــــتراكي السياســـــي  أساســـــاســـــنركز  إنمـــــاســـــوف لـــــن نتعـــــرض لكـــــل المحـــــاور و 

 الفرنسي للثورة الجزائرية.

                                                           
، الانفصال واختيار نوع الحكومة التي يريدونها أو الإدماج أو …وعد دوغول بإجراء استفتاء حول مستقبل الجزائريين الذين سيخيرون بين أمور ثلاثة-1

، الطبعة الثانية، منشورات ثورات القرن العشرين، الجزء الثاني، عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين التاسع الفدرالية. أنظر د. يحي بوعزيز 
 .286-284، ص. 1996المتحف الوطني للمجاهد، 

 والداعية إلى حق الجزائريين في الاستقلال. Espritيكفي الرجوع إلى المقالات التي نشرت بمجلة -2
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 :1954نوفمبر  واندلاع ثورةحيرة آلان سفاري بين ايجابية الاستعمار الفرنسي  -2
قد  Jean Jauresجون جوراس وفي مقدمتهمالاشتراكيين الفرنسيين  أن إلىفي البداية نشير 

عارضوا الاستعمار الرأسمالي المتوحش ونددوا باستعمال القوة وتقتيل الشعوب "المتخلفة"، إلا أنهم لم 
وا على ما أسموه بالاستعمار السلمي، اعتقادا منهم بان الشعوب المستعمرة )بفتح الميم(، تستفيد يعترض

لقد برز هذا الموقف بجلاء رهم، أرقى من الحضارات الأخرى. و من الحضارة الغربية التي هي، حسب منظو 
 .19081-1907عندما شرعت فرنسا في احتلال المغرب الأقصى سنتي 

المرجعية الايديولوجية، اعتبر آلان سفاري، الاشتراكي المذهب والمنتمي وانطلاقا من هذه 
 le مثل المريشال، ورغم انه. 2للحزب الاشتراكي الفرنسي، بان الاستعمار الفرنسي للجزائر كان ايجابيا

Marechal Bugeaudفانه لا يلوم فرنسا على 3، يعتقد بأن احتلال الجزائر كان خطأ تاريخيا ،
التوسع الاستعماري الذي تم في سياق تاريخي منسجم تماما الانسجام مع ما عرفه القرن  خوضها غمار

حركة استعمارية. وهو لا يلوم فرنسا كذلك على احتلال الجزائر نظرا التاسع عشر من تحولات اقتصادية و 
قليدية. كما تفكيك الهياكل التيين حيث تم القضاء على الأوبئة والمجاعات، و لما حصل من تطور للجزائر 
المدن، فلامس الجزائريون الحضارة الفرنسية  إلى الأريافنزوح السكان من  أثرارتفعت نسبة التحضر، 

مثقفة من  ومزاياها. ومن الايجابيات الأخرى التي كثيرا ما ركز عليها آلان سفاري، تكون فئة اجتماعية
 .4ة والتمتع بمبادئ وقيم الحضارة الفرنسية"متفرنسة" عبرت عن رغبتها في الاستفادالجزائريين المسلمين و

ـــــر مـــــن أحـــــداث داميـــــة بدايـــــة  وممـــــا أثـــــار دهشـــــة واســـــتغراب آلان ســـــفاري، مـــــا شـــــهدته الجزائ
، فتســــــاءل عــــــن هــــــذه المفارقــــــة بــــــين ايجابيــــــات الاســــــتعمار الفرنســــــي للجزائــــــر 1954مــــــن غــــــرة نــــــوفمبر 

                                                           
 لمزيد التعرف على موقف الاشتراكيين الفرنسية، أنظر:1-

MEJRI ABDELKRIM, les socialistes français et la question marocaine (1903-1912) ; 

L’Harmattan. 2004. 

2-Savary (Alain), Nationalisme, op.cit. avant propos. 

 ، بما يلي:1840جانفي  15صرح الماريشال بوجو، في خطاب أمام البرلمان الفرنسي بتاريخ 3-
‘oui, à mon avis, la possession de l’Algérie est une faute, mais puisque voulez vous la faire, 

puisque il est impossible que vous ne la fassiez pas, il faut que vous la fassiez grandement, car 

c’est le seul moyen d’en obtenir quelque fruit….’ 

 ma voix, n’était assez‘ :الاحتلالصرح الماريشالبوجو بأنه لم يكن قادرا  على إيقاف عملية  1841فيفري  22وفي خطاب آخر بتاريخ 

puissante pour arrêter un élan qui est peut-être l’ouvrage du destin, le pays s’est engagé je 

dois le suivre….’ Cité par Alain Savary, Nationalisme, op.cit. p.117. 

4-Ibidem, pp.50-51. 
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مــــــــن هــــــــذه المســــــــاءلة المنهجيــــــــة، شــــــــرع في البحــــــــث عــــــــن الــــــــدوافع  الجزائــــــــريين. وانطلاقــــــــاوردود فعــــــــل 
 والعوامل الأساسية "للثورة الجزائرية".

وقبل استعراض قراءة آلان سفاري للعوامل المفسرة للأحداث التي عاشتها الجزائر مدة خمس 
 .Révolutionغياب كلمة ثورة  إلى، نشير 1959حدود تأليف كتابه سنة  إلىسنوات منذ انطلاقها 

 فلم يستعمل ولو مرة واحدة هذه الكلمة مفضلا كلمات أخرى مرادفة لها مثل الانتفاضة
Insurrection تمرد  أوRévolte rébellion ولا نعلم ماهي الدوافع الذاتية والموضوعية التى .

، بعنوان الثورة Favrod جعلته يتجنب استعمال كلمة ثورة رغم اعتماده على كتاب لهنري فافرود
كما نعلم، فان كلمة ثورة تفيد التغيير الجذري للواقع و  .1la Révolution Algérienneئرية الجزا

نقطة البداية، معنى ذلك أن الجزائريين قد رغبوا من خلال تفجير ثورتهم، في الرجوع  إلىالمعاش والرجوع 
أي الاستقلال عن فرنسا. ومهما يكن من أمر فإن  1830بالجزائر إلى وضعها القانوني الدولي لسنة 

فارقة آلان سفاري قد اجتهد لتحديد وتحليل كل المعطيات المفسرة لانطلاقة "حرب الجزائر" وفهم تلك الم
 بين إيجابية الاستعمار الفرنسي ومحاولة استقلال الجزائريين.

هـــــي  هـــــي المعطيـــــات الـــــتي اعتبرهـــــا آلان ســـــفاري محـــــددة لانطلاقـــــة الثـــــورة الجزائريـــــة؟ ومـــــا فمـــــا
ممـــــا عقـــــد  1954العوامـــــل الفاعلـــــة مـــــا قبـــــل انـــــدلاع الثـــــورة والأخـــــرى الـــــتي جـــــدت بعـــــد غـــــرة نـــــوفمبر 

 أكثر القضية الجزائرية.
 قضات المسلمين والمستوطنين الأوربيين:تنا -3

لقــــــــد اعتــــــــبر آلان ســــــــفاري، عــــــــدم التــــــــوازن الــــــــديمغرافي بــــــــين المســــــــلمين والأوروبيــــــــين دافعــــــــا  
 أساسيا  لانطلاقة الأحداث نظرا  للتناقضات العديدة بين المجموعتين في مجالات عديدة.

الســـــــكان، باعتبـــــــار مـــــــن إ ـــــــال  2/17فبـــــــالرغم مـــــــن أن نســـــــبة الأوروبيـــــــين لا تمثـــــــل ســـــــوى 
أن عـــــــددهم لا يتجـــــــاوز مليـــــــون نســـــــمة مقابـــــــل أكثـــــــر مـــــــن ثمانيـــــــة ملايـــــــين مســـــــلما ، فـــــــإن الأوروبيـــــــين 

معمــــــــــــرا  17.200يســــــــــــتأثرون بأغلــــــــــــب الأراضــــــــــــي الصــــــــــــالحة للزراعــــــــــــة وأخصــــــــــــبها، فهنــــــــــــاك مــــــــــــثلا  
 زائريون ، بينما لا يملك الج2يستحوذون على قرابة ثلاثة ملايين هكتارا  تقع أغلبها بالمنطقة التلية

 

                                                           
، راجع، 1954ضمن الفصل الذي خصصه لما كتب عن ثورة أول نوفمبر  Henri Favrodتعرض الدكتور يحي بو عزيز لمؤلفات هنري فافرود 1-

 .428، المرجع السابق، ص. …الجزائرثورات 
 أي عشية الثورة الجزائرية. 1954أكتوبر  31إحصائيات 2-
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 .1إلا أراضي فقيرة مع علمهم بأن أراضي أجدادهم قد افتكت عنوة
وعــــلاوة علــــى تميــــز أراضــــي المعمــــرين الأوربيــــين فــــإن هــــؤلاء قــــد تحصــــلوا علــــى امتيــــازات ماليــــة 
وتقنيـــــــــة أدت إلى تفـــــــــاوت كبـــــــــير في الإنتـــــــــاج والإنتاجيـــــــــة بـــــــــين أراضـــــــــي المعمـــــــــرين الأوربيـــــــــين وأراضـــــــــي 

هـــــــذا التفـــــــوق المـــــــادي، تمتـــــــع الأوروبيـــــــون بامتيـــــــازات كثـــــــيرة في مجـــــــال التعلـــــــيم، المســـــــلمين. وإضـــــــافة إلى 
بينمــــا حــــرم المســـــلمون مــــن تعلــــيم أبنـــــاءهم. وأفضــــل مثــــال علـــــى ذلــــك بقــــاء أكثـــــر مــــن مليــــون ونصـــــف 

(، بعيـــــــدين عـــــــن مقاعـــــــد 1954/1955( مـــــــن الأطفـــــــال في ســـــــن التمـــــــدرس ســـــــنة )1.683.000)
ــــــــدروس لمين فقــــــــد بقيــــــــت الوظــــــــائف العموميــــــــة حكــــــــرا  علــــــــى . وتبعــــــــا  لقلــــــــة المتعلمــــــــين مــــــــن المســــــــ2ال
 .3الأوروبيين

ــــــوطيني  ــــــر وهــــــو اســــــتعمار ت ــــــبر آلان ســــــفاري أن طبيعــــــة الاســــــتعمار الفرنســــــي للجزائ لقــــــد اعت
هـــــو الـــــذي يفســــــر حصـــــول المســـــتوطنين الأوربيــــــين علـــــى كـــــل هــــــذه الامتيـــــازات إذ حرصـــــت الســــــلطات 

. 4إيهــــامهم بكــــونهم يــــؤدون رســــالة وطنيــــةالاســــتعمارية علــــى تــــوطين أكــــبر عــــدد ممكــــن مــــن الفرنســــيين و 
ـــــأنهم مكلفـــــون بواجـــــب  ـــــة إلى ظهـــــور طبقـــــة مـــــن المعمـــــرين يعتقـــــدون ب وقـــــد أدت هـــــذه السياســـــة التوطيني
ــــــى  ــــــى الجزائــــــر كمقاطعــــــة فرنســــــية. بينمــــــا أثــــــرت هــــــذه السياســــــة ســــــلبا  عل ــــــل في المحافظــــــة عل وطــــــني يتمث

ســـــة افتكـــــاك الأراضـــــي وتوزيعهـــــا علـــــى الجزائـــــريين إذ أنهـــــم يعـــــانون مـــــن صـــــدمة نفســـــية تســـــببت فيهـــــا سيا
المعمـــــرين. ولقـــــد أدت كـــــل هـــــذه المعطيـــــات إلى تصـــــدع العلاقـــــات وتوترهـــــا بـــــين المســـــلمين والمســـــتوطنين 

 .1954نوفمبر  1وهي بذلك تمثل إحدى العوامل المفسرة لأحداث  5الأوربيين
                                                           

1-Savary (Alain), Nationalisme, op.cit, p.30. 

 بالإضافة إلى التقارير الرسمية، فقد اعتمد آلان سفاري على الدراسات الأكاديمية التي اهتمت بالاستحواذ العقاري مثل أطروحة كلفلي:
CAL VELLI, état de la propriété rurale en Algérie, thèse de droit, Alger 1905. 

2-« Vivant ici et là au contact de la colonisation, elles savent par tradition orale que telles 

terres ont appartenu à leurs tribus ou à leurs familles qu’ici et là des soulèvements parfois 

sanglants ont eu lieu pour conserver les terres’. Ibidem. P.36. ». 

 ومن ناحية أخرى استشهد آلان سفاري باعترافات المريشالبوجو حول افتكاك الأراضي من طرف السلطات الاستعمارية بطرق مختلفة:
« nous ne pouvons faire la colonisation européenne qu’on spoliant les Arabes quand ils sont 

propriétaires du territoire de la tribu, ou en les resserrant quand ils n’ont d’autres titres que 

ceux de la longue jouissance, les resserrer équivaut à la spoliation ». Ibidem. P.34. 

3-Ibidem, pp. 14-16. 

 استقى آلان سفاري هذه المعلومات من تقرير رسمي:
Rapport de la commission su plan d’équipement scolaire concernant l’Algérie’. 
4-Ibidem, p19. 

 لتحقيق مخططها في الاستيطان أغدقت السلطات الاستعمارية على المستوطنين عدة امتيازات وسنت ترسانة من القوانين لتمكينهم من الأراضي.5-
Ibidem, p25. 
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 هي الدوافع الأخرى التي ساهمت في اندلاع الثورة الجزائرية؟ فما
 مستوطنين لكل مشروع إصلاحي لفائدة المسلمين؟تصدي ال -4

ــــــــون قــــــــوة  ــــــــتي تحصــــــــلوا عليهــــــــا، يمثل ــــــــازات ال ــــــــون، نتيجــــــــة للامتي أصــــــــبح المســــــــتوطنون الأوروبي
ضـــــغط علـــــى الحكومـــــة المركزيـــــة بواســـــطة نـــــوابهم وصـــــحفهم ورؤوس أمـــــوالهم. ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى ســـــعوا 

هم رغــــــم تحمــــــل المســــــلمين للمحافظــــــة علــــــى الوضــــــع الــــــراهن وحرمــــــان الأهــــــالي مــــــن كــــــل إجــــــراء لصــــــالح
. وفي هــــذا الإطــــار يقــــول يحــــي بــــوعزيز "فقــــد كــــان لهــــم نفــــوذ كبــــير علــــى أعضــــاء 1ثقــــل حجــــم الآداءات

ـــــــذلك عجـــــــز  مجلـــــــس البرلمـــــــان والشـــــــيوخ ورجـــــــال الأحـــــــزاب والهيئـــــــات والمنظمـــــــات السياســـــــية ونتيجـــــــة ل
 .2الساسة الفرنسيون بمختلف اتجاهاتهم على إيجاد حل للمشكلة

المستوطنين الأوروبيين يعتقدون أن أي تطور للمسلمين قد يهدد مصالحهم ويطرح وبما أن 
مسألة امتيازاتهم، تمسكوا بالمحافظة على الوضع الراهن للجزائريين ورفضوا كلهم، مهما كانت انتماءاتهم 

ين، ورفضوا كل الطبقية، المساواة مع المسلمين الجزائريين، فتجاوزوا تناقضاتهم الداخلية واتحدوا ضد المسلم
قرار سياسي أو إداري يمكن المسلمين من تحسين وضعيتهم مثل مشروع القانون الذي يخول للمسلين 

( ومشروع نشر التعليم بين الأهالي بالجزائر 1890-1887الحصول على صفة مواطن فرنسي )
تماعي لأنه خصب للنهوض الاج %"1(، كما رفضوا قرض بمائة مليون فرنك بفائدة ضئيلة 1894)

(. وذكر آلان سفاري بالاستقالة الجماعية لمشايخ المدن والنواب الفرنسيين احتجاجا  1930بالمسلمين )
القاضي بإسناد صفة المواطن لقدماء المحاربين والموظفين   Blum-violetteفيولات -على مشروع بلوم

الذي نب على  1944رس ما 7السامين من الجزائريين ولم تتمكن لجنة التحرير إلا من فرض مرسوم 
 .3بعض القرارات الصالحة للجزائريين

إن تشـــــــبث المســـــــتوطنين الأوروبيـــــــين بامتيـــــــازاتهم ورفضـــــــهم لكـــــــل إصـــــــلاح لفائـــــــدة الجزائـــــــريين 
ــــــرز للعيــــــان في مأســــــاة أحــــــداث  ــــــه للجزائــــــريين قــــــد ب ــــــذي يكنون ــــــر 1945مــــــاي  8والعــــــداء ال . وقــــــد آث

فنقــــــل منهــــــا فقــــــرة تلخــــــب هــــــذه  Favrodآلان ســــــفاري الاعتمــــــاد علــــــى مــــــا جــــــاء في دراســــــة فــــــافرو
ـــــة لإبـــــراز رفـــــض الأوروبيـــــين لأي حركـــــة سياســـــية للجزائـــــريين حـــــتى ولـــــو كـــــان رفـــــع الرايـــــة الجزائريـــــة  الحادث

                                                           
1-« Ibidem, p36. ‘il s’agit là d’un traumatisme de la conscience populaire musulmane que le 

temps ne parait pas effacer qui constitue une grave cause de troubles dans les rapports 

politiques entre les collectivités musulmane et française. » 

 .298بوعزيز )يحي(، ثورات الجزائر,,,، المرجع السابق، ص, -2
3-Savary (A), Nationalisme, op.cit, pp. 46-48. 
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، وبمناســــــــبة عيــــــــد 1945حيـــــــث ورد في هــــــــذه الدراســــــــة مـــــــا يلــــــــي: "في اليــــــــوم الأول مــــــــن مـــــــاي ســــــــنة 
مــــــنهم رفــــــع العلــــــم الــــــوطني الشــــــغل، أصــــــدر حــــــزب الشــــــعب الجزائــــــري تعليمــــــات إلى أعضــــــائه، طالبــــــا  

الاعتقـــــــالات في  الجزائـــــــري أثنـــــــاء الاستعراضـــــــات، فقتـــــــل أحـــــــدهم بمدينـــــــة الجزائـــــــر )لهفـــــــات(. وتعـــــــددت
الـــــــذي تـــــــزعم  LestradeCarbonelالـــــــبلاد الجزائريـــــــة. وقـــــــد قـــــــرر حـــــــاكم قســـــــنطينة لســـــــترادكربونال

نمــــــا كـــــان مفــــــتش مـــــاي بي 8قيـــــادة المعمــــــرين الغاضـــــبين، دفــــــع الشـــــرطة إلى فــــــرض النظـــــام والأمــــــن. وفي 
خارجــــــا  مــــــن مقهــــــى فرنســــــا بســــــطيف، شــــــاهد شــــــابا  حــــــاملا  لوحــــــة كتــــــب  Laffontالشــــــرطة لافــــــون

ـــــة عيـــــارات ناريـــــة في بطـــــن الشـــــاب. وانطلقـــــت  عليهـــــا "يحيـــــا نصـــــر الحلفـــــاء" ففقـــــد أعصـــــابه وأطلـــــق ثلاث
فســـــــقط شـــــــاب اسمـــــــه بوزيـــــــد الـــــــذي كـــــــان حـــــــاملا  للرايـــــــة الخضـــــــراء والبيضـــــــاء  الأخـــــــرىعيـــــــارات ناريـــــــة 

نــــــت الأحكــــــام العرفيــــــة. وســــــاهمت مختلــــــف الأطــــــراف في تواصــــــل الاقتتــــــال حيــــــث كــــــانوا يصــــــرخون وأعل
"الجهــــــاد الحــــــرب المقدســــــة". وقتــــــل عــــــدد مــــــن الأوربيــــــين مــــــن بيــــــنهم شــــــيخ مدينــــــة ســــــطيف الاشــــــتراكي 

بحملــــــة تمشــــــيط رهيبــــــة  Duvalالــــــذي كســــــب ثقــــــة المســــــلمين وقــــــام الجنــــــرال دوفــــــال  Delucaدلوكــــــا 
ـــــة والرمـــــاة الســـــينغاليون ووحـــــدات المليشـــــيا والأســـــرى الإيطـــــاليون  اســـــتخدمت فيهـــــا جنـــــود الفرقـــــة الأجنبي
الـــــــــذين تم إطـــــــــلاق ســـــــــراحهم للمشـــــــــاركة في هـــــــــذه العمليـــــــــة الـــــــــتي شـــــــــاركت فيهـــــــــا وحـــــــــدات الطـــــــــيران 

جهـــــــــة خراطـــــــــة انطلاقـــــــــا  مـــــــــن خلـــــــــيج بجايـــــــــة  Duguay-Trowinوالمـــــــــدرعات. وقـــــــــذفت الطـــــــــرادة 
ـــــالقول: "وفي و  ـــــواء المشـــــاة الســـــابع إلى  16يواصـــــل فـــــافرود ب مـــــاي بعـــــد نهايـــــة عمليـــــات القمـــــع، وصـــــل ل

 مدينة الجزائر بعد مشاركته في معارك الألزاس حيث فقد الثلث من عناصره".
( 1500وكانــــــــــت الحصــــــــــيلة الرسميــــــــــة: أن عــــــــــدد الضــــــــــحايا الجزائــــــــــريين ألــــــــــف وخمســــــــــمائة )

ــــــــين مائــــــــة وإث ــــــــى مــــــــن الأوروبي ــــــــان )وعــــــــدد القتل ــــــــرال 102ن ــــــــة الــــــــتي ترأســــــــها الجن ( أمــــــــا اللجنــــــــة الثلاثي
بينمـــــــا يقـــــــدر الوطنيـــــــون عـــــــدد الضـــــــحايا  15000ذكـــــــرت أن عـــــــدد قتلـــــــى الجزائـــــــريين  Tubertتوبـــــــار

 (.45000بخمس وأربعين ألف ضحية )
إنــــــه حــــــادث نمــــــوذجي في دلالتــــــه علــــــى حالــــــة الفرنســــــيين العقليــــــة والمعنويــــــة في الجزائــــــر، وقــــــد 

طعــــات المليشــــيا الأوروبيــــة الزاحفــــة ضــــد الجزائــــريين العــــزل، مســــتوطنون هــــم مــــن شــــوهد فيــــه علــــى رأس ق
المســــؤولين الفرنســــيين في الحــــزب الشــــيوعي الجزائــــري وقــــد يكــــون مــــوقفهم هــــذا ناتجــــا  عــــن أن أمــــين ســــر 
ـــــــاء الاضـــــــطرابات بضـــــــربة بلطـــــــة. وخلاصـــــــة القـــــــول أن هـــــــذه  ـــــــده أثن فـــــــرع الحـــــــزب الشـــــــيوعي قطعـــــــت ي
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اصــــــــة في ســــــــطيف تركــــــــت آثــــــــارا  عميقــــــــة في نفــــــــوس الجمــــــــاهير الجزائريــــــــة الحملــــــــة الإرهابيــــــــة وبصــــــــورة خ
 .1وذكراها لا تزال ماثلة إلى اليوم أمام أعينهم"

 فشل مساعي المسلمين المطالبين بالإدما  وانعكاساته على تجدر الحركة الوطنية: -5
مــــــن العوامــــــل الأخــــــرى المفســــــرة لانطلاقــــــة ثــــــورة غــــــرة نــــــوفمبر، ذكــــــر آلان ســــــفاري اصــــــطدام 

لجزائـــــــريين أنصـــــــار الإدمـــــــاج بتصـــــــلب المســـــــتوطنين الأوربيـــــــين ورفضـــــــهم لمطلـــــــب الإدمـــــــاج الـــــــذي تبنتـــــــه ا
مجموعــــة مــــن المثقفـــــين الجزائــــريين. وهـــــو مطلــــب لا يتجــــاوز تحقيـــــق كرامــــة الإنســـــان والمســــاواة في الحقـــــوق 
والواجبـــــات، وحـــــق كـــــل جزائـــــري أن يعامـــــل كمـــــواطن في أرضـــــه وفي بـــــلاده ومســـــقط رأســـــه. وقـــــد كـــــان 

ل يحـــــدو بعـــــض أفـــــراد هـــــذه الطبقـــــة المثقفـــــة في تحقيـــــق الإدمـــــاج والاعتمـــــاد علـــــى أعضـــــاء الحكومـــــة الأمـــــ
 المركزية ومجلس النواب والرأي العام الفرنسي.

ولـــــــــئن وجـــــــــدت مســـــــــاعيهم مســـــــــاندة مـــــــــن طـــــــــرف بعـــــــــض اليســـــــــاريين وبعـــــــــض الأحـــــــــزاب 
عت، حســــــب الفرنســــــية، إلا أنهــــــا بــــــاءت بالفشــــــل أمــــــام تصــــــلب المســــــتوطنين والمتطــــــرفين، وهكــــــذا ضــــــا

 آلان سفاري، فرصة تاريخية لو تم استغلالها لتجنبت الجزائر هذه الأحداث الدامية.
ــــــــادى عــــــــبر  ــــــــدة الرشــــــــيدي الــــــــتي ن ــــــــدماجيين مثــــــــل جري وعــــــــدد آلان ســــــــفاري محــــــــاولات الان

بحقهـــــــم في المواطنـــــــة كمـــــــا أشـــــــار إلى الوفـــــــد الـــــــذي ســـــــافر إلى  1912أعمـــــــدتها دعـــــــاة الإدمـــــــاج منـــــــذ 
لأنـــــــديجانا" والتخفيـــــــف مـــــــن ســـــــلطات الإداريـــــــين التأديبيـــــــة وتوســـــــيع دائـــــــرة بـــــــاريس للمطالبـــــــة بحـــــــذف "ا

ـــــة أمـــــامهم، وتطـــــوير التعلـــــيم. ورغـــــم فشـــــل المحـــــاولات  ـــــريين وفـــــتح الخطـــــط الوظيفي ـــــا  للجزائ التمثيـــــل الني
الأولى، فــــــــإن أنصــــــــار الإدمــــــــاج واصــــــــلوا التشــــــــبث بــــــــه مثــــــــل فرحــــــــات عبــــــــاس الــــــــذي أكــــــــد أن مصــــــــير 

مـــــا يلـــــي: "ســـــألت التـــــاريخ، ســـــألت  1936حيـــــث أنـــــه كتـــــب ســـــنة الجزائـــــريين مـــــرتبط بفرنســـــا خاصـــــة 
 .2الأحياء والأموات وزرت المقابر، فلم يحدثني أحد عن الوطن الجزائري"

ــــــدماجين،  ــــــاك أحــــــداث أخــــــرى، إضــــــافة إلى فشــــــل مســــــاعي الان ويــــــرى آلان ســــــفاري، أن هن
أفريقيــــــا مــــــن  وتحريــــــر شمــــــال 1940ســــــاهمت في تجــــــذر الحركــــــة الوطنيــــــة، ذكــــــر منهــــــا هزيمــــــة فرنســــــا ســــــنة 

طـــــرف الحلفـــــاء، وفشـــــل لجنـــــة التحريـــــر الفرنســـــية في فـــــرض إصـــــلاحات لفائـــــدة الجزائـــــريين وخاصـــــة يقظـــــة 
 .1945ماي  8مشاعر الشعب الجزائري الوطنية تحت تأثير أحداث 

                                                           
1- Savary (A), Nationalisme, op.cit, pp. 46-48. 

2-Ibidem, pp. 48-49. 



 والثورة الجزائرية Alain Savaryألان سفاري المقاومة الجزائرية في كتابات الآخرين  أ.د/عبد الكريم الماجري.............

 195صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

وأشــــــار آلان ســـــــفاري إلى ظهـــــــور حـــــــركتين سياســـــــيتين قبيــــــل الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة واحـــــــدة 
. ونظــــــــرا  2وأخــــــــرى وطنيــــــــة )بزعامــــــــة مصــــــــالي الحــــــــاج( 1بــــــــن بــــــــاديسإســــــــلامية )بزعامــــــــة عبــــــــد الحميــــــــد 

لتعـــــاطف الحكومـــــة المركزيـــــة مـــــع المســـــتوطنين الأوربيـــــون. فإنهـــــا ســـــاهمت بصـــــفة غـــــير مباشـــــرة في تقـــــارب 
ومــــــا تبعهــــــا  1945مــــــاي  8الحركــــــات السياســــــية الجزائريــــــة ذات المشــــــارب المختلفــــــة. فعــــــل أثــــــر مأســــــاة 

ت غـــــــير منســـــــجمة ولا متنـــــــاثرة وهـــــــي حركـــــــة الانتصـــــــار مـــــــن عمليـــــــات قمعيـــــــة، ظهـــــــرت ثلاثـــــــة اتجاهـــــــا
. وإن كانــــــــت 3للحريــــــــات الديمقراطيــــــــة وحركــــــــة الاتحــــــــاد الــــــــديمقراطي للبيــــــــان الجزائــــــــري و عيــــــــة العلمــــــــاء

الحركــــــة الأولى تطالــــــب بالاســــــتقلال فقــــــد ســــــعت الثانيــــــة للنهــــــوض بالشــــــعب الجزائــــــري دون الانفصــــــال 
يــــــــق الوحــــــــدة الوطنيــــــــة اعتمــــــــادا  علــــــــى الــــــــدين عــــــــن فرنســــــــا. أمــــــــا  عيــــــــة العلمــــــــاء فقــــــــد رغبــــــــت في تحق

ـــــــة ـــــــريين حـــــــول الحركـــــــة 4الإســـــــلامي واللغـــــــة العربي . وهكـــــــذا فقـــــــد ســـــــاهمت الأحـــــــداث في التفـــــــاف الجزائ
 .5الوطنية

ـــــــــة تخلـــــــــب  ـــــــــأس مـــــــــن إمكاني ـــــــــال الموقـــــــــف الســـــــــلبي للحكومـــــــــات المتعاقبـــــــــة ونتيجـــــــــة للي وحي
نصــــــار الديمقراطيــــــة مــــــن الحكومــــــات الفرنســــــية مــــــن ضــــــغط المســــــتوطنين، تمكنــــــت الأقليــــــة مــــــن حــــــزب أ

إقنـــــــاع أغلبيـــــــة عناصـــــــر الحـــــــزب برؤتهـــــــا الداعيـــــــة للكفـــــــاح المســـــــلح، خاصـــــــة بعـــــــد الإيقافـــــــات التعســـــــفية 
 .19546نوفمبر  5للمركزيين، وحل هذا الحزب في 

إن مسؤولية الساسة الفرنسيين في اندلاع الثورة الجزائرية وتواصلها وانضمام كل التشكيلات 
د الديمقراطي و عية العلماء، فقد عبر عنها بكل وضوح حاكم الجزائر جاك السياسية بما فيها الاتحا

إلى حكومة  1955في تقريره الذي أرسله، في غرة جوان  JAQUES SOUSTELLE سوستال
أوضح فيه أسباب استياء  اهير الشعب الجزائري ونقمتها عن   EDGAR FAUREإدغارفور

استياء النخبة الجزائرية من سياسة الحكومة الفرنسية ليخلب بالقول الأوضاع الجزائرية الاجتماعية المتردية و 
 .7"إن التقاء واتحاد هذين التيارين شكلا  قوة مفجرة كبيرة

                                                           
1- Savary (A), Nationalisme, op.cit, pp. 51-52. 

  عية العلماء المسلمين.-2
 حزب الشعب الجزائري.3-

4-Alain Savary, op.cit, p.53. 

5-Ibidem, pp. 53-56. 

6-Ibid. 

7-Ibidem, p. 60. 
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وهكــــــذا أراد آلان ســــــفاري أن يــــــدعم مقاربتــــــه للثــــــورة بشــــــهادة أحــــــد الفــــــاعلين السياســــــيين، 
أي حــــــاكم الجزائــــــر الــــــذي لــــــل الحكومــــــات الفرنســــــية مســــــؤولية انــــــدلاع الثــــــورة الجزائريــــــة. ولهــــــذا أكــــــد 
آلان ســـــفاري أن الجزائـــــريين لم يحملـــــوا الســـــلاح بمحـــــض إرادتهـــــم وإنمـــــا أجـــــبروا علـــــى ذلـــــك بعـــــدما يئســـــوا 

ـــــــدلاع مـــــــن الح ـــــــين في ان ـــــــول الســـــــلمية السياســـــــية. ولقـــــــد أكـــــــد كـــــــذلك مســـــــؤولية المســـــــتوطنين الأوروبي ل
كــــــل محاولــــــة لإصــــــلاح وضــــــعية الجزائــــــريين الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة رافضــــــين   الجزائريــــــة، فــــــأحبطواالثــــــورة 

مشـــــــاركتهم في الحيـــــــاة السياســـــــية خوفـــــــا  مـــــــن المســـــــاس بمصـــــــالحهم وامتيـــــــازاتهم، معتقـــــــدين أن أي تطـــــــور 
ــــــريين يــــــنعكس ســــــلبا  علــــــيهم ويهــــــدد تفــــــوقهم. واشــــــتد خــــــوف المســــــتوطنين الأوربيــــــين بعــــــد غــــــرة  للجزائ

ــــــوفمبر  ــــــك الإ 1954ن ــــــل أو المــــــوت"ونشــــــر ذل ــــــنعش" أي الرحي ــــــة أو ال ــــــذار المــــــأثور "الحقيب . فرفضــــــوا 1ن
خيــــار التفــــاوض، اعتقــــادا مــــنهم بأنــــه يــــؤدي حتمــــا  إلى اســــتقلال الجزائــــر مثــــل مــــا تم ذلــــك مــــع المغــــرب 

 الأقصى وتونس، ولهذا آثروا الحرب على التفاوض.
 ثورة غرة نوفمبر وظهور مؤثرين في القضية الجزائرية:-6

المســــــتوطنين  إســــــتراتيجيةلان ســــــفاري أن الجــــــيش قــــــد زاد في تأصــــــيل وتــــــدعيم لقــــــد اعتقــــــد آ
عــــــاملا  مــــــؤثرا  وفعــــــالا  في القضــــــية الجزائريــــــة وكــــــذلك  1954الأوربيــــــين وأصــــــبح يمثــــــل بعــــــد غــــــرة نــــــوفمبر 

ـــــــبر الجـــــــيش نفســـــــه مكلفـــــــا  بمهـــــــام عويصـــــــة فقـــــــدم تضـــــــحيات  ـــــــة. فقـــــــد اعت في الشـــــــؤون الفرنســـــــية المركزي
ـــــة وغمـــــوض قـــــرارات الحكومـــــة والبرلمـــــان الفرنســـــيجســـــيمة مقابـــــل تقـــــاعس الســـــل . 2طات المدنيـــــة الجزائري

وشـــــعورا  منـــــه بأنـــــه تخلـــــى عـــــن الفيتنـــــاميين الـــــذين وقفـــــوا إلى جانـــــب فرنســـــا فإنـــــه غـــــير مســـــتعد للتخلـــــي 
ـــــــالجزائر ولـــــــذلك فقـــــــد تعهـــــــد بمواصـــــــلة الحـــــــرب ـــــــأر لمـــــــن مـــــــات مـــــــنهم  3علـــــــى الفرنســـــــيين المقيمـــــــين ب ليث

ن الجـــــيش يعتقـــــد أن مـــــن واجبـــــه مواصـــــلة الحـــــرب في الجزائـــــر لا ويضـــــحى مـــــن أجـــــل شـــــرفهم. كمـــــا كـــــا
للــــــدفاع عــــــن مصــــــالح وامتيــــــازات المســــــتوطنين وإنمــــــا لفائــــــدة الصــــــالح العــــــام الفرنســــــي المتمثــــــل في تواصــــــل 
ـــــدة المســـــلمين ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى بغـــــرض دحـــــر الشـــــيوعية. ولقـــــد  ـــــالجزائر، وكـــــذلك لفائ وجـــــود فرنســـــا ب

لسياســـــــة التفـــــــاوض مـــــــع الجزائـــــــريين، لأن ذلـــــــك يـــــــؤدي  عـــــــبر الجـــــــيش، مثـــــــل المســـــــتوطنين عـــــــن رفضـــــــه
. ولكــــي تبقــــى الجزائــــر ضــــمن الممتلكــــات 4حســــب اعتقــــاد قــــادة الجــــيش، إلى خــــروج فرنســــا مــــن الجزائــــر

الفرنســـــــية فـــــــلا بـــــــد مـــــــن تطبيـــــــق سياســـــــة الإدمـــــــاج. ويـــــــرى آلان ســـــــفاري أن تـــــــدخل الجـــــــيش وفـــــــرض 

                                                           
1- Alain Savary, p. 61. 

2-Ibidem, p. 63. 

3-Ibidem, p. 65. 

4-Ibidem, p. 66. 



 والثورة الجزائرية Alain Savaryألان سفاري المقاومة الجزائرية في كتابات الآخرين  أ.د/عبد الكريم الماجري.............

 197صفحة  2017ديسمبر  -05 :المجلة التاريخية الجزائرية، العدد
 

 وإعـــــــــداماتيها مـــــــــن تعـــــــــذيب اســـــــــتراتيجيته قـــــــــد أدى إلى اســـــــــتفحال الحـــــــــرب الأهليـــــــــة وتعـــــــــدد مآســـــــــ
 اعيـــــة. وهـــــاهو أحــــــد الضـــــباط يصـــــرح لآلان ســــــفاري بأنـــــه أصــــــدر أمـــــرا  متواصـــــلا، بقتــــــل كـــــل الــــــذين 
ــــــل  يجمعــــــون الأمــــــوال لفائــــــدة جبهــــــة التحريــــــر، قــــــتلا   اعيــــــا  لأن المــــــال يمكــــــن مــــــن شــــــراء الأســــــلحة لقت

 الأبرياء".
اصــــــلة الحــــــرب، وقــــــد لاحــــــظ آلان ســــــفاري أن مقابــــــل هــــــذا الإصــــــرار مــــــن الجــــــيش علــــــى مو 

ــــراز ضــــعفهما، يتمثــــل  ــــا مثــــالا  لإب هنــــاك غيــــاب موقــــف صــــارم مــــن الحكومــــة والبرلمــــان الفرنســــي. وقــــدم لن
ولم يســـــجن ســـــوى ثلاثـــــين يومـــــا   1956الـــــذي قـــــام بمـــــؤامرة ســـــنة  FAUREفي عـــــدم معاقبـــــة الجنـــــرال 

ـــــــى عـــــــدم  ـــــــل. ولا شـــــــك أن هـــــــذا الضـــــــعف قـــــــد شـــــــجع الجـــــــيش عل ـــــــد إلى منطقـــــــة القبائ ثم أرســـــــل كقائ
نضـــــباط وعـــــدم الخضـــــوع لأوامـــــر السياســـــيين وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك بصـــــفة جليـــــة عنـــــدما اختطـــــف الجـــــيش الا

الفرنســــــي الطــــــائرة المقلــــــة لــــــن بلــــــة ورفقائــــــه، دون استشــــــارة وزيــــــري الــــــدفاع والخارجيــــــة وآلان ســــــفاري،  
كاتــــب الدولــــة المكلــــف آنـــــذاك بملفــــي المغــــرب الأقصـــــى وتــــونس. ثم قــــام الجـــــيش بتــــدمير ســــاقية ســـــيدي 

لحـــــــدود الجزائريـــــــة التونســـــــية ولم يعاقـــــــب علـــــــى هـــــــذين الحـــــــدثين وهكـــــــذا أصـــــــبح الجـــــــيش يوســـــــف علـــــــى ا
ـــــة الفرنســـــية أن  ـــــتي لا يمكـــــن للدول ـــــذي يحـــــدد الخطـــــوط ال ـــــود، بـــــل أصـــــبح هـــــو ال يفعـــــل مـــــا يريـــــد دون قي

 .1تتجاوزها، فأصبح بذلك عاملا  حاسما  في القضية الجزائرية
ثـــــان جديــــــد فاعـــــل في القضــــــية عامـــــل  1954إضـــــافة إلى الجـــــيش، ظهــــــر بعـــــد غـــــرة نــــــوفمبر 
. ولتحليــــــل هــــــذا العامــــــل ذكــــــر آلان ســــــفاري 2الجزائريــــــة، يتمثــــــل في اكتشــــــاف البــــــترول والغــــــاز الطبيعــــــي

 1958أول خطــــــاب رئــــــيس الــــــوزراء الفرنســــــي أمــــــام الجمعيــــــة الوطنيــــــة المنبثقــــــة عــــــن انتخابــــــات خريــــــف 
ــــــر فيــــــه الســــــامعين بثــــــروات الجزائــــــر وأهميتهــــــا ودورهــــــا والآمــــــال الم علقــــــة عليهــــــا "إذا كــــــان ثمــــــة الــــــذي ذك 

ــــــيهم  ــــــأم العــــــين، فعل ــــــذين لا يقتنعــــــون إلا بالأرقــــــام والوقــــــائع ولا يصــــــدقون إلا إذا رأوا ب ــــــاع ال حاجــــــة لإقن
بصــــــحراء الجزائــــــر ليــــــذهبوا بأنفســــــهم ويــــــروا مــــــا فيهــــــا. كــــــم مــــــن القــــــوى ســــــتؤم هــــــذه الصــــــحراء لتصــــــارع 

لمـــــــدى في طاقتــــــه أن يفــــــتح عهـــــــدا  رمالهــــــا المحرقــــــة فلنقبــــــل إشـــــــراك هــــــذه القــــــوى في عمـــــــل كبــــــير واســــــع ا
ـــــل أمـــــام فرنســـــا وأوروبـــــا" ـــــر وأفريقيـــــا ب ـــــدا  أمـــــام الجزائ . والشـــــرط الوحيـــــد ليكـــــون الاســـــتثمار إيجابيـــــا 3جدي

هــــو بقـــــاء الجزائــــر ضـــــمن منطقــــة الفرنـــــك، ولــــو أن نتـــــائج اســــتثمار هـــــذه الآبــــار مـــــن الناحيــــة الماليـــــة لـــــن 

                                                           
1- Alain Savary, p. 67. 

2-Ibidem, p. 70. 

3-Ibidem, p. 71. 
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الأنقليزيــــــــة لـــــــن ييســــــــر اســـــــتغلال الــــــــنفط تكـــــــون كبــــــــيرة جـــــــدا  كمــــــــا أن ســـــــيطرة الشــــــــركات الأمريكيـــــــة و 
 الجزائري وتسويقه وتوفير مرابحه المؤملة.

ورغــــــم كــــــل هــــــذه العوائــــــق فــــــإن اكتشــــــاف البــــــترول كــــــان لــــــه تــــــأثير كبــــــير علــــــى الــــــرأي العــــــام 
الفرنســــــية خاصــــــة المــــــدخر الفرنســــــي الــــــذي وجــــــد نفســــــه مقحمــــــا  في القضــــــية الجزائريــــــة. فــــــالجزائر الــــــتي  

ــــــل لــــــلا  ثقــــــ ــــــت ســــــابقا  تمث يلا  أصــــــبحت مصــــــدر ثــــــروة مــــــن صــــــالح فرنســــــا المحافظــــــة عليهــــــا بصــــــفة كان
ــــــالجزائر. وهكــــــذا فقــــــد  ــــــدعوة للاحتفــــــاظ ب ــــــد أصــــــحاب ال ــــــترول أصــــــبح حجــــــة بي نهائيــــــة. فاكتشــــــاف الب
ــــــدى الــــــرأي العــــــام الفرنســــــي يــــــدعم فكــــــرة سياســــــة الإدمــــــاج وعــــــدم التفــــــريط في  ظهــــــر ســــــبب مــــــادي ل

 الجزائر.
 الخاتمة: 

ول الثورة الجزائرية في توفر معلومات دقيقة مستقاة من التقارير تكمن أهمية هذا الكتاب ح   
الرسمية والإحصائيات والأحداث الثابتة، وفي ممارسة السلطة من طرف صاحبه وانتمائه إلى الحزب 
الاشتراكي الفرنسي الذي كانت تتجاذبه التناقضات حول قضية الجزائر. غير أن آلان سفاري حاول أن 

لجزائرية من زاوية تيار بعض اليساريين المناصرين لها والمدافعين عن حق الشعب الجزائري ينظر إلى الثورة ا
 GUYبملفي المغرب الأقصى وتونس في حكومة في مولي  1956في تقرير المصير. وربما تكليفه سنة 

MOLLET  قد كشف له النقاب على أن استقلال هذين البلدين كان مشروطا بالتزامهما بالمحافظة
 المصالح الفرنسية الاقتصادية والثقافية. على

ــــــــة إذا  ــــــــى العلاقــــــــات الفرنســــــــية الجزائري ــــــــن يــــــــؤثر ســــــــلبا  عل ــــــــر ل ولهــــــــذا، فــــــــإن اســــــــتقلال الجزائ
تعهــــــدت الجزائــــــر بإقامــــــة علاقــــــات متميــــــزة مــــــع فرنســــــا والتزمــــــت بالمحافظــــــة علــــــى مصــــــالحها الاقتصــــــادية 

دعـــــــم  1959ســـــــبتمبر  16م لـــــــدوغول يـــــــو  وخاصـــــــة البـــــــترول. ولعـــــــل تصـــــــريح الـــــــرئيس الفرنســـــــي شـــــــار
رفــــــض آلان ســــــفاري لإدمــــــاج الــــــذي تجاوزتــــــه الأحــــــداث. واعتــــــبر آلان ســــــفاري أن اســــــتقلال الجزائــــــر 
الـــــداخلي في المرحلـــــة الأولى هـــــو حـــــق مشـــــروع للجزائـــــريين الـــــذين حـــــاولوا الحصـــــول عليـــــه ســـــلميا  لكـــــن 

نيــــــة كــــــان تصــــــلب موقــــــف المســــــتوطنين والجــــــيش الفرنســــــي وضــــــعف الحكومــــــات الفرنســــــية مــــــن جهــــــة ثا
 سببا  في اندلاع الثورة الجزائرية.

 




